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كيف نفهم التوحيد ه 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
تعد 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء 
والمرسلين. 

وبعده 

فإن الله تعالى لم يخلق الخلق ولم يرسل الرسل إلا ليعبدوه وحده 
قال تعاى: وما حلَقَت الجن والإئس إلا ليغبدون)'. 

ومن المؤسف المبكي أن عامة السلمين من الحهال لا يعرفون 
الع الحقيقي العا فو جهن فال عر ال ال کک 
فيقعون ف الشرك الأكبر المخرج من الملة. 

وذلك حيت يتوحهون في خحشية وحضوع إلى المقبورين من 
الأنبياء والأولياء والصالحين بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذورء 
ويطوفون بالقبور والتوابيت تعظيمًا كما يطوفون بالكعبة المشرفة» 
وهذه هي العبادة وإن اموه تب ركا وتوسلا. 

وإذا كان الجهلة من العامة يرتكبون هذا الشرك عن حهل 
وعدم إدراك وفهم لمفهوم العبادة فإن هؤلاء قد يكون هم بعض 
العذر لجهلهم. 

ولكن ما عذر العلماء الكبار الذين يعرفون المعن الحقيقي 
للعبادة» ويعلمون قي قرارة أنفسهم أن ما انغمس فيه العامة هو 
شرك أكبر خرج من الملة» ويصدرون الفتاوى بأن ما يرتكبون من 


(1) الذاريات: آية .٥٦‏ 


: كيف نفهم التوحيد 
الشرك القولي والفعلي والاعتقادي هو توسل مطلوب وتعبير عن 
حبة الأنبياء والأولياء والصالحين؟؟ 

وة ك باو ف اغرال الر كة ق ارال و اطر لات اة 


رها 
ألا يتقي الله هؤلاء العلماء الذين يكتمون الحق ويشجعون على 
الكفر؟ 


أمن أحل دريهمات بخسة أو جاه زائل يرتكبون هذه الجرائر في 
حق أنفسهم وي حق العامة؟ 

إن هذا النو ع من العلماء هم الضالون المضلون. 

وبعد أيها القارئ الكري: 

فإني لما كنت ممن يعلم هذه الحقائق المروعة المتمثلة ي تفشي 
الشرك الأكبر بشكل ميف في مختلف أنخاء العام الإسلامي» فإن 
اترات الله ال واتكلت عله ادرت هذه الال واد 
(كيف نفهم التوحيد) ... راحيًا من الله تعالى أن يتقبلها مي. 

وأن ينفع بها عباده الذين ضلوا عن علم أو عن غير علم. 

إا مي حاولة متواضعة لإحراج من يريد الله تعالى إحراحه من 


ظلمات الشرك إلى نور التوحيد إنه نعم المولى ونعم النصير. 


كيف نفهم التوحيد ۷ 


ستنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا 
نشا في الإسلام من لا يعرف الجحاهلية 
«عمر بن الخطاب» 
کان على جانب کر من التدين» ومح وداعته ودمائة حلقه 
کان صر ها إل آيعد ادود 
وكنت معه دائمًا على وفاق تام» لم نختلف إلا في ناحية 
واحدة» هي ناحية التوسل بالأموات ودعائهم والاستغاثة يهم من 
من جد ا کت کیو یری ان کا دلق جا عل اوقا کے 
کی ا 
وذات يوم» قال لي: أنت تعلم أنن لم أدع أحدًا غير الله وم 
أتوسل إلى الله تعالى بغير عملي . 
الخير؛ لأن عاقلا مثلك يحب أن لا تغيب عنه مفاسد مثل هذه 
الحماقات الي يرتكبها المغفلون من ضحايا سدنة القبور وتحار 
الأضرحة. 
هل دعاء الأولياء من دون الله كفر؟ 
قال: ولكني مع هذا - كما قلت لك أكثر من مرة - لم 
أهضم ولم أستسغ - إلى الآن - أن دعاء الأموات والاستغاثة بهم 
دام أن المستغيثين والمتوسلين لا يعتقدون فيهم القدرة على الضر 


۸ كيف نفهم التوحيد 


والنفع والخلق والإيجاد والإحياء والإماتة وغير ذلك نما لا يقدر عليه 
إلا الله. 

ولطالما دار النقاش بين وبينه» إلا أنه غالبا ما يكون نقاشًا 
قصيرًا غير عميق بحيث لم يستطع أحدنا إقناع الآحر. 

قال لي مرة: هل لك أن نضع الموضوع على بساط البحث» 
وبكل صراحة نتناوله من جميع نواحيه» بشرط أن نحزم عواطفنا 
وندعها حاتبًا؛ لأن الناس لا يضلون السبيل إلا حيث تتحكم فيهم 
العاطفة ويتمكن من قيادهم الهوى؟! 

فقلت له: هذه والله هي اللحظة الي طالما تمنيتها؛ لأنني حريص 
على أن أكشف لك غوامض ومعميات» هي السبب فيما أنت فيه 
من حيرة وتردد» ولذا بجحدن تعنلا بالتعمق معك قي بحث هذا 
الموضوح. 

قال: عظيم دا ... وأردف قائلاً: 

ما هو موقفكم بالضبط من هذه المسألة؟ وما هي الأدلة 
القطيعة ال تستندون إليها في تكفير الذين يسلكون ذلك الطريق - 
طريق دعاء الأموات والاستغاثة بالأنبياء والصالحين والذبح والنذر 
هم - وتحكمون عليهم بالخروج من الملة؟؟ 

فقلت له: موقفنا من هذه المسألة هو تبع لموقف القرآن الكري» 
وحكمنا هذا ليس ريا رأيناه وليست نظرية ابتدعناهاء وإنغا هو 
امتداد لحكم هذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من حلفه. 

فالقرآن الكريم -لا نحن - هو الذي حكم على هؤلاء القبوريين 


كيف نفهم التوحيد ۹ 


بالكفر وأدامُم بالشرك. 

فقال لي - في هدوئه المعروف -: لا داعي لتكرار هذا القول 
الجمل» فأنا أعرفه عنكم» وهو لا يزال يي نظري جرد دعوى» 
والدعوى بدون دليل لا تقبل» فما هو الدليل المفصل المقنع؟! إن 
لموضوع أكبر وأحطر من إرسال الكلام على عواهنه» فأنتم 
بإقدامكم على تكفير المسلمين .مثل هذه السرعة واللامبالاة: قد 
أحدثتم فتنة عمياء بين المسلمين لا يزالون يخبون في غمارها حي 
الآن. 
تمويه القبوريين: 

فقلت له: أنتم لا تزالون واقعين تحت تأثير دعايات مضللة 
كبيرة» فهي الي سدت عليكم منافذ التفكير وجحعلتكم تعتقدون فينا 
ما تعتقدون وتظنون بنا ما تظنون. 

وعلى العموم فأنتم أحرار» ولكم أن تسموا ما قمنا ونقوم به 
فتنة» أو تمورًا أو تسرعاء أو أي شيء آخر يحلو لكم. 

غير أن هذا كله لا يغير من الحقيقة المشرقة شياء وهي أننا قوم 
نظرنا فی کتاب الله تعالى وتدبرناه كما أمرنا الله أن نتدبر. 

aa ad 
على هؤلاء القبوريين الذين يدعون الأموات ويستغيثون هم‎ 
ويتضرعون إليهم» ويش ركوممم مع الله في النسك والنذرء فلم نتردد‎ 
في التنبيه والتبيين» ولم نتهيب أحدًا عندما أعلنا ما وصل إليه علمناء‎ 
فقلناها صريحة» ورمينا با بين أكتاف المكابرين» ولا يهمنا رضي‎ 
الناس عنا أم غضبوا علينا.‎ 


۱۰ كيف نفهم التوحيد 


غضبهم معيارًا للباطل. 
شبه المشركين والقبوربين ونقضها: 

أما الدليل على ما نقوله وندين الله به - في هذه الناحية - 
فعليك أن تصغى إليه في التفصيلات الاتية: 
إليهم بالذبح والنذر لیکونوا شفعاء» ووسطاء إلى الله کل ذلك 
ترون أنه ليس من الشرك ولا من الكفر» ما دام أن القائمين به 
يۇمنون بالله ربا وأنه لا حالق ولا رازق ولا حي ولا مميت إلى هو 
سبحانه وتعالی» ویعتقدون أن من يدعون من دونه لا بملکون 

ولكن الواقع يثبت أن هذه النظرية هي نظرية خاطئة» والتحليل 
هذا تحليل فاسد يناقض أصول الإسلام مناقضة تامة» وسيتضح لك 
دلت جلا فما بل إن شاء ال 
حقيقة الصراع بين الأنبياء والمشركين: 

فالمتتبع للصراع الذي كان ناشبًا بين الأنبياء وخحاصة نبينا 
محمد 4 وبين المش ر كين الأولين» يجد أن سببه ومداره ليس إنكار 
اولك المش ر كين لوجود الله سبحانه وتعالى وعدم إعاُم به. 

ولیس مبعثه عدم تسلیمهم بأنه حل وعلا بيده ملکوت کل 
شیء» زليس مثاره اعتقاد أولفك المشر كن أن من بدغون هن دون 
الله يشار كون الله ني حلب نفع أو دفع ضر» فكل شيء من ذلك م 


كيف نفهم التوحيد ۱۱ 


منه البتة, 
إبعان المشر كين بالله: 


فقد كان هؤلاء المشركون بومنون بوحود الله ماتا حازمًا 
در ن ال ا اما وه أية شائبة» أي أَمُم 
کانوا يعتقدون أنه تعالى رهم ورب کل شيء وأن من يدعوم من 
دونه من الآهة والأنبياء ليسوا إلا بعضًا من عبيده وخلقه الذين لا 
بعلكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًّا» وأن الضر والنفع والموت والحياة 
بيده وحده سبحانه وتعالی لا يشارکه في ذلك ولا يظاهره أي 
خلوق من خلوقاته. 

هكذا كان إعان المشركين الأولين بربمم» وهكذا كانوا 
يوحدونه ق الربوبية هذا التوحيد الخالص الذي يقصر دونه اليوم 
توحيد القبوريين من عباد الأولياء الذين لا يلجؤون إلى أوليائهم من 
الميتين سكان الأضرحة مستغيثين ومستنجدين بهم وضارعين إل 
الا عفد القداتت عك ما كان بادا كرون الان اللي ل 
يدعون آمتهم من الأولياء المتمثلين في تماثيلهم وأنصايم إلا حيث لا 
يكون ضيق ولا شدة» أما في الضيق والشدة فهم لا يلحؤون إلا إلى 
الله وحده لا شريك له» وهنا ثارت ثائرة صاجي وقال في احتجاج 
ظاهر عجیب وغریب و کیف» کیف؟! 
توحيد آي جهل واي هب: 

أبو حهل وأبو لهب ومن على دينهم من المشركين» كانوا 
يؤمنون بالله ويوحدونه في الربوبية خالقا ورازقاء ييا وميّاء ضارا 
ونافعًاء لا یش رکون به فی ذلك شیً! 


۱۲ كيف نفهم التوحيد 


عجيب وغريب أن يكون أبو جهل وأبو هب أكثر توحيدا لله 
وأحلص إعانًا به» من المسلمين الذين يتوسلون بالأولياء والصالحين 
ويستشفعون بم إلى اللّه!! أبو جهل وأبو هب أكثر توحيدًا وأحلص 
فا ج الهو ان ق 9 ا هه رول 
الله! ما هذا يا رحل» كيف تحرؤون على التصريح ثل هذا الكلام 
الخطيرء الذي هو وأمثاله ما تغالون فيه هو الذي حعلكم أعداء 
للملايين من المسلمين قي العالم؟ 

فقلت له: ليس هذا عجيبًا ولا غريبًاء بل هذا هو الواقع الذي 
ستعرفه وستسلم به إن شاء الله عندما تنكشف لك الحقائق جلية» 
وتنتصب أمامك الأدلة مشرقة واضحة» وعندها سيزول بإذن الله ما 
علق بذهنك» وستتخلص نما رسب في عقلك من رواسب 
المغالطات الي تغالطون ها أنفسكم وتظنوما حججًا وبراهين. 
الدليل على توحيد المش ر كين وإعامم باله: 

فقال: الدليل يا صاجي» ما هو الدليل على هذا الذي 
ف واا کان ها ار نه صا ى ان الف كن لوان 
کارا رة بالك عذا الات قا هر تدا الشرك الذي عا 
الله عليهم وكتب ضحم بسببه الخلود في النار» بعد أن أحل دماءهم 
وأموالهم وأمر نبيه أن يجالدهم بالسيوف ويطاعنهم بالرماح؟ 

فقلت له وهل غير القرآن مصدر هذا الدليل ... إن الدليل ي 
ها لكاب الاك انى د اك انت ومين البشي هن عل 
E Ol E O a‏ 


أن توو فتفهموه. 


كيف نفهم التوحيد ۱۳ 


إعتراف المشر كين بأن الله وحده الخالق الرازق الحيي والميت: 

فقد قال تعالى مو كدا إعان أولعك المش ر كين الأولين به سبحانه 
ال ا غاا ورازقه عا و خا و اا ت قال ال اه 
محمد 4 ني حق هؤلاء المشركين: 

لون سالَهُم من حلَق السَمَوّات وَالأَرْض وَسَخُرَ الشَمْس 
قمر لون اله تأئى بون 

E SSC 
متها َيون اله فل الْحَمنذ له بل أكترَهُم له تقون‎ 

َل لمن الأَرْض وَمَن فيها إن كتم تَعلَمُون * یوون لھ فر 
افلا NL‏ السات السَبع ورب العَرْش مط * 
N‏ 

as‏ * ولون لله فل اکى 
سرون 

قل من يررقم من السَمَاء وَالأزضِ امن يلك السَْعَ 
والالسار ون رع الحي ن الت نتر الت ن الي 
ومن يدر لمر قَسيفُولون اله فل أا تقون 

فهذه الآيات البينات - يا صاحجي - هي دليلنا الذي لا يقبل 
دل ع آنا کا ا کا کرو دا ا 


.٦١ العنكبوت‎ )1( 

.٦۳ العنکبوت‎ )2( 

(3) الموؤمنون الآیات ۸٤‏ -۸۹. 
(4) يونس ۳۱. 


۱٤‏ كيف نفهم التوحيد 


کانو! یعتقدون ان له شریکًا يشا رکه التصرف في شيء من ملکه 
E‏ 

فصح بهذا يقينًاء أمُم ما كانوا يلجؤون إلى أوليائهم عندما 
يدعونم ليهبوا هم حياة أو يدفعوا عنهم موا أو يزلوا هم غيثا. 

وما كانوا يتقربون إلى آلمتهم من اتخذوا من الأولياء ليكتبوا هم 
سعادة أو يححوا عنهم شقاءء وكيف يصدر منهم مثل هذاء وهم 
الذين انوا يؤمنون إعاتًا حازمًا بأن هذا كله إنغا هو من اخحتصاص 
رھم وحده الذي بيده ملکوت کل شيء؟؟ کما قررت هذه 
الآيات. 

فعلى ضوء هذا الدليل الدامغ» يتضح لكم بطلان هذا الشرط 
المزيل الذي تتمسكون به حين تعتقدون أن من يدعو غير الله لا 
يكون مش ركا إلا إذا اعتقد أن الضر والنفع بيد من يدعوه كما 
يعتقد في الله 

ولو كان هذا الشرط صحيحًاء وما تدعونه قي نظر الإسلام 
سليمًا لما حكم الله على أيي هب وأيي جحهل وحزهم بالشرك؛ لأن 
هذا الشرط الذي تشترطونه متوفر فيهم؛ لاهم كانوا لا يعتقدون أن 
الضر والنفع بيد من يدعون كما يعتقدون في الله» وقد فصل القرآن 
ذلك عنهم ف الآيات السابقة. 
المشركون الأولون كانوا أكثر إعاًا من مشركي هذا الرمن: 

أما الدليل على أن توحيد المشر كين الأولين وإعانمم برهم كان 
أقوى من توحيد القبوريرن وإعامم في هذا الزمن فهو أيضًا من 
القرآن» ذلك الكثر الذي لا ينفذ والنور الذي لا يخبوء فقد قال الله 


كيف نفهم التوحيد ٥‏ 


تعالى في حق أولعك المش ركين: 

TTS‏ لله مُخلصين لَه الدين فَلَّمّا َجَاهُم 
إلى ار إا هم شر كون4. 

وإذا مَسَكمٌ اضر في الْبخر ضَل مَنْ ذغون إلا ياه فَلَمَ 
تجُاکہ إلى ار أعرضتم وکن الإلسَان کفو ر4 

[قل مَن بتَجَّيكم من لمات ابر بحر ذعوئة ضرعا وخفية 
ا 
کل کرب نم اشم تش رکون . 

فهذه یتآ ارفك الع کن 1 ر كوا ,الجر 
وتعرضوا للخحطر فتوقعوا نزول قارعة نسوا آلمتهم من الأولياء 
وغيرهم وكفروا بمم» وأحلصوا الدين لله وحده» وتوجهوا إليه 
بالدعاءء معلقين عليه وحده الرحاء؛ لأمُم كانوا يعرفون تمامًا أن 
الذين يدعومُم من دونه هم أحقر وأضعف من أن يجلبوا هم أية 
مساعدة أو يقدموا لهم أي عون قي تلك اللحظة الحرحة» بل لاهم 
کا پر کر ان من اغ هن دن ا افج من أن ها 
ضرا فضا عن آن جرا ف دغاء 

لذا فشريط المغالطات المعروض أمام بصائرهم يتمزق في تلك 
اللحظة الفاصلة» وتتجلى أمامهم الحقيقة حلية واضحة» وهي أن 
أحدا غير الله = مهما كان - لا يمكن الالتجاء إليه لإنقاذ الموقفق 
(1) العنكبوت ٠١‏ . 


.٦۷ الإسراء‎ )2( 
.٦٤ ٦۳ الأنعام‎ )3( 


۱٦‏ كيف نفهم التوحيد 


قي اللحظات العصبية. 
كيف يلجأ الأولون إلى رمم 
عند الشدائد وينسون آهتهم؟ 
فهم مذا يلجؤون إلى الله وحده» فيخاصون له الدين» ويدعونه 
ويتضرعون إليه ويطلبون منه العون والمدد دون سواه وينسون 
الأولياء الذين اتخذوهم آلمة من دونه قي الرحاء لإبعمانمم إمانًا حازمًا 
أنه سبحانه وتعالى الوحيد الذي يقدر على إنقاذهم من الغرق» 
فهؤلاء المش ر كون - بشهادة القرآن - يظلون خلصين لله الدين ما 
داموا في منطقة الخطر» ولكنهم إذا احتازوا هذه المنطقة ونحجوا إلى 
البر عاودتمم العادة ال وحدوا عليها آباءهم» فيش ركون مع الله 
غيره في الدعاء والذبح والنذر» وهذا هو الذي أنبهم الله عليه 
وس ماهم بسببه مشر کين يي قوله تعال: 
فلم َجَاهُم إى لر إذا هم بش ركون). 
لا ھن ا الأولين في إخحلاصهم الدين له 
وتوحههم إليه وحده بالدعاء عندما يحزيمم أمر أو حدق بهم خحطر. 
کیف ینسی مشر کوا الیوم رم 
عند الشدائد ويلجؤون لأوليائهم 
أما مشر كوا هذا الزمن من القبوريين فهم على النقيض من 
اشر كين الأولن» فلا يذعروت الله ولا يتضرعون إليه إلأ فى الرعحاء. 
أما إذا اشتد بهم كرب أو ضاق بهم مسلك أو تعذر عليهم 
مطلب» فم ينسون الله وتعالى ويذكرون أولياءهم فيجعلون منهم 
آهة» فيتقربون إليهم في ضراعة وحشوع بالدعاء والذبح والنذر 


كيف نفهم التوحيد ۱۷ 


Ey 
فالبدوي والحيلان والرفاعي والتيجان والعيدروس وابن عيسى‎ 
وغيرهم من الأولياء» لا تسمع المتاف الحار بأسمائهم» والتوجحه‎ 

بالدعاء الخالص إليهم إلا عند الشدائد. 

والقبوريون إذا ركبوا البحر وأحدق يمم الخطر نسوا الله 
سبحانه وتعال» وذكروا أولياءهم» وسارعوا بالابتهال والدعاء 
إليهم» مستغيثين ومستنجدين» قائلين ثي ذلة وضراعة: مدد يا 
بدوي» يا حيلان» يا رفاعي ... إ» فتراهم يناحومُم وکأهُم 

عندهم حاضرون. 
ولو رأيتهم في هلع وذلة كيف يتبارون في نذر النذور هؤلاء 
القبوريين ويتعهدون بتقدم القرابين عند قبورهم إن هم جحوا من 
الغرق - لأد ركت مدى حقارة الشرك وحسة الكفر ال تمرغ 
كرامة الإنسان في مزابلها وأوحالها» حيث تنحدر به من مرتبة 

الإنسان العاقل إلى مترلة أحط من مرلة الأنعام السائمة. 

وأي حقارة وخحسة ومهانة أحط من أن ينصرف الإنسان 
بقلبه عن خالقه ورازقه» عن ربه الذي هو معه يسمع ویری» م 
يتوجه في ضراعة وخحشو ع إلى عظام نخرة عجزت عن صد غارات 
الدود الذي اقتتل على التهام اللحم ا حيط مما في القبر يتوحه إليهاء 
فيطلب منها العون والمدد داعيًا إياها ومستغيتًا جا لتسارع لإنقاذه 


من الغرق؟؟ 


۱۸ كيف نفهم التوحيد 
وصدق الله العظيم: 


ومن اَل من ذو من ذون اله من لا تسلتجيب له إلى يوم 
ليام وهم عن ذعائهم عافلون), 
ولقد حضرت کثيرًا من هذه الحماقات فتأذى نظري واکتوی 


(1) الأحقاف ه. 


كيف نفهم التوحيد ۱۹ 
كيف اصطدم المؤلف بالقبوريين 
عندما أشرفوا على الغرق؟ 

وقد حضرت كثيرّا من هؤلاء وهم يتضرعون إلى أوليائهم 
بالدعاء الحار ف البحرء وذلك عندما كنت مسافرًا فى البحر الأحرء 
منذ أكثر من مس وعشرين سنة. 

فقد كنا أكثر من ثمانين راكبًا في سفينة شراعية صغيرة» 
وعندما هاج علينا الموج وغشينا من كل مكان صارت السفينة 
تبط بنا بين الأمواج المائلة» وكأنما تنوي الاستقرار قي قاع البحرء 
وترتفع مع المد وكأما تريد الطيران من البحر. 

وفي تلك الساعة العصيبة ضج القبوريون بالدعاء وطلب العون 
والمدد» لا من الله الحي القدير على كل شيء» وإنغا من الميت الذي 
لا يقدر على شيء. 

فقد توجهوا بقلوب خاشعة كسيرة إلى الشيخ سعيد بن عيسى 
روات اللي فرق ااه مل ١‏ كر من سما سا و ادوا 
يدعونه ئي فزع مشوب بالرجاء قائلین: (يا ابن عيسى» يا ابن 
عيسى» حلها يا عمود الدين) وأحذوا يتسابقون بنذر النذور له 
والتعهد بتقديعها عند قبره إن هم نحوا من الغرق» وكأن أمرهم بيده 
و 

كاد القبوريون يقذفون بالمؤلف إلى البحر 

وعندما حاولت - على صغر سن حينذاك - إقناعهم بأن هذا 
موقف لا يصح أن يتوحه فيه مسلم إلى غير الله ورحوت منهم - 
في شفقة وإحلاص - أن يلجؤوا إلى ريم ويخلصون له الدين 


۰ كيف نفهم التوحيد 


بالتضر ع بالدعاء إليه وحده» وأن يت ركوا الشيخ ابن عيسى الذي 
ن ا فن الاو شه اي ۷ س نفا عن ان عب 
دعاءهم» ثاروا وصاحوا جيعًا (وهابي» وهاي!!) وکادوا يقذفون 
بي بين الأمواج المائجة لولا أن الله ماني منهم ثم بعض الذين 
يكتمون إعاُم في السفينة. 

وعندما هدأت العاصفة ونجونا بعون الله تعالى وفضله وحده 
وليس بفضل ابن عيسى - طبعًا - وأقبل بعضنا يهنئ بعضًاء أحذ 
هؤلاء القبوريون يؤنبوني ويخوفونن من سوء الظن بالأولياى متنين 
علي بالنجاة ومذكرين بأنه لولا حضور القطب (ابن عيسى) 
وحفانه في تلك الساعة العصبية لكنا جيعًا قي بطون الأسماك. 
خرافة حضور الأولياء عند الشدائد: 

فقلت هحم: - وقد أوحعيْ ماع هذا الكفر الصراح -: إنكم 
تظلمون أنفسكم وتفترون على الشيخ ابن عيسى رحه الله. 

إن هذا الشيخ الميت هو أعجز من أن يسمع دعاءكم» فضلاٌ 
عن أن يجيبه» فيحضر هنا بين هذه الأمواج لإنقاذكم. 

اعقلوا أيها القوم» إن هذا الذي تدعونه من دون الله ميت» 
وقد قرر الله أن الميت لا يسمع ويمذا جاء القرآن» قال الله تعالى: 
ك لا ثسْمع المَوكى ولا تمع الصْمّ الذعَاء إذا ولوا مُذبرين ٠)‏ 
وما نتوي الأخياء ولا الأَمْوَات إن الله يلمع مَن ياء وَمَا الت 
ممع من في الور ). 


زت الل ۸ 
(2) فاطر ۲۲. هذه قاعدة كونية عامة ثابتة لا تتغير وهي أن الميت (أي الميت) لا 


كيف نفهم التوحيد ۲١‏ 


ولکنكم لجهلكم بسنن الله» وإعراضكم عن تدبر وفهم ما حاء 
في كتاب الله تقعون في مثل هذه الحماقات» فتنصرفون بقلوبكم 
عن القادر على كل شيء الذي هو معکم يسمع ويرى» وتتوحهون 
إلى الميت العاحز الذي هو ق غفلة عنكم لا يسمعكم ولا يراكم. 

أما نحاتنا: فلا أثر لابن عيسى ولا لغيره فيها البتةء وإنغا الذي 
نحانا بفضله وكرمه هو الله العلي القدير وحده» دون أن يؤثر عليه 
دعا ؤكم لصاح أو استغاثتكم ببي؛ لأن الكل - الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام والصالحين د - ليس معنا أحد منهم في تلك 
اللحظة الحرحة» وإنما الذي كان معنا وحده هو الله الواحد الأحد 
الذي يسيرنا ثي البر والبحر. 

فقال أحدهم (متت متفلسقا): نحن لا ننكر أن الله فوق الحميع بيده 
کک 

فقلت له: هذه مغالطة قديمة» قاها المشركون الأولون»ء وقولك 
هذا يخالفه فعلك» فلو كنت مؤمتا ما تقول إعانًا صادرًا من قلبك» 
ما انصرفت في ساعة الكرب والشدة عن هذا الرب الخالق العظيم 


eS E LE 
يبقى معه العموم على حاله» فمن أً ين - إذا - الدليل هؤلاء القبوريين على‎ 
أن أولياءهم من الموتى يسمعومُم» فهل حاء قي القرآن أن الشيخ فلان أو‎ 
السيد علان قد حصه الله من بين اميتون أنه يسمع من يناديه من كان وتي أي‎ 
مکان کان؟ وإذا فرضنا ¬ جدلا - أَمُم يسمعومم فهل رحص الله هم قي‎ 
أن يدعوهم ويستغيثوا بهم من دونه؟ وهل أخبرهم أمُم ولون بإحابة‎ 
دعائهم والعمل على إنقاذهم عند الاستغاثة؟؟ سيبقى هذا السؤال دون أن‎ 

جد له جوابًا مقنعًا عند هؤلاء القبوريين إلى يوم يبعثون. 


۲ كيف نفهم التوحيد 


بالله من المش ر كين الأولين الذين يخلصون له الدين ويتوجهون إليه 
وحده في الشدة» كما حكي ذلك عنهم. 


كيف نفهم التوحيد ۳ 


كيف يتمثل الشيطان للقبوريين 
في صور أوليائهم؟ 

وقال لي آحر (وكأنه حجي): إنك تكره الأولياء وتنكر 
كراماتمم» ولذلك حرمك الله من التمتع ما رأينا في تلك الساعات 
الجاسمة , 

فقلت له: ومن قال لك أنن أكره الأولياء وأنكر كراماتمم؟ 
فهل رأيتي أشتم ولا من أولياء اله؟ أو انتقص صالحا من صالحي 
امؤمنين؟ وم سمعتي أنكر كرامة ثابتة أكرم الله ما وليّا من أوليائه 
نص عليها كتابه أو حاءت بها سنة نبيه عل ؟؟ 

فهل معت أنيٰ أنكرت كرامة أهل الغار الذين أكرمهم الله 
فأفر ج عنهم الصخرة بعد أن انطبقت عليهم وسدت عليهم منافذ 
الغار؟ 

أم هل ”معتني أنكرت ولاية أبي بكر وعمر وعثمان أو علي 
وغيرهم من الصحابة د الذين ثبت بنص الحديث الشريف أَمُم من 
أولياء الله المبشرين بالحنة؟ 

أم أما التهمة التقليدية المكرورة توجهوما إلى كل من لا 
یوافقکم على حاقاتکم ولا یؤمن بخرافاتکم ولا یسکت على 
جهالاتکم ؟؟ 

ولكن قل لي ما هو الذي حرمي الله من التمتع به والذي 
رأيتموه أنتم في تلك اللحظة الحاسمة ؟ 

قال: رأينا القطب العظيم (الشيخ سعيد بن عيسى) وكأنه 
شعلى من نور ماسكا بالدقل (سارية السفينة) وهو يخاطب البحر 


٤‏ كيف نفهم التوحيد 


طالبًا منه أن يسکن» کوان اشا و ا 
هذا القطب العظيم. 

فقلت له: (ساحرًا) هل سبق لك أن عرفت الشيخ سعيد بن 
عيسى العمودي الذي مر على وفاته أكثر من ستمائة سنة؟ 

(6 

قلت 4 كت ذا :عرفت أف الذي رآته فن عل الدق 
يصدر أوامره إلى البحر بالسكون» هو الشيخ سعيد بن عيسى 
العمودي» وأنت م يسبق لك أن رأيته ؟؟ فهل نزل عليك وحي من 
السماء يؤ كد أن الذي رأيت - على فرض أنك رأيت - هو الشيخ 
ابن عیسی ؟ وهنا ارتج عليه» و لم بحر جوابا. 


كيف نفهم التوحيد ۲٥‏ 
غلبت عليه السوداء 
فتصور ابن عیسی معه حاضرا 

فقلت له: الحقيقة أنك م تر ابن عيسى ولا غير ابن عيسى 
على الدقل» وإنما في حالة الملع والخوف غلبت عليك السوداء 
فصورت لك - بالاشتراك مع الشيطان - ما ظننته ابن عيسى» 
لترداد إيغالا في ضلالك وتوغلاً في مفاوز جهالاتك. 

وقد كان جوابه الوحيد الذي قطع به المناظرة غريبًا حين 
صاح: 

وهابي» حاحد» زنديق» وهذا هو آخحر سلاح يتسلح به القوم 
عندما تدمغهم حجة أو يصفعهم برهان. 

هنا قلت لصاحي: والآن ما رأيك ؟؟ 

أليس في هذا ما يقنعك بأن ما ذكرته لك کان صحيحًا من أن 
إعان المشركين الأولين برهم وقتهم به في الشدة كان أقوى من 
إعان القبوريين ونقتهم به سبحانه وتعالی؟ 
مغالطات القبوريين: 

فقال: لقد قسوت على هؤلاء الناس إذا وصفتهم بالشرك 
وحعلت إعانمم بالله وتوحيدهم له أقل من إعان وتوحيد امش ركين 
الأولين» مع العلم أن هؤلاء القبوريين - كما تصفهم - عندما 
هتفوا باسم ابن عيسى واستغاثوا به في تلك الساعة الحرحة م 
يفعلوا ذلك لعدم تقتهم بالله» ولم يفعلوه اعتقادًا منهم أن ابن عيسى 
وغيره من يدعون هم الذين يسيرومم قي البر والبحرء أو أَمُم معهم 
یسمعون ویجیبون نداءهم کما يجیبه الله سبحانه وتعالی. 


۲٦‏ كيف نفهم التوحيد 


وإنما يفعلون ذلك لاعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى سينجيهم 
بير كة توسلهم يلاء الأولياءء فهم ما لحؤوا إليهم وهتفوا بأ مائهم 
في تلك اللحظة الخطيرة إلا لاعتقادهم أن مؤلاء جحاهًا عند الله لا 
بد وأن ينجيهم إكرامًا لأوليائه الذين لا خحوف عليهم ولا هم 
يحزنول. 

قلت له: هذه مغالطة قديعة مكررة» لا يمكن أن تجوز على 
عاقل يحترم نفسه لعدة وجوه: 

منها؟ أن هؤلاء القبوريرن لو لم يعتقدوا أن هؤلاء الأولياء من 
الأموات هم معهم في السراء والضراء يسمعون استغاثتهم ويجيبون 
دعاءهم» وأن في يدهم القدرة على إنقاذهم» لما ابتهلوا إليهم هكذاء 
واستنجدوا بهم في ضراعة وتذلل» استنجاد العاحز الضعيف بالقوي 
القرابين هم» إن هم أعانوهم على النجاة من الغرق» بل ولما وفوا 
هم بهذا النذر رغبة ورهبة. 
انه لا يسمعه ولا يحجبه» ولا یضره ولا ینفعه؟ 


كيف نفهم التوحيد ۷ 


دعاء الميتين من الأولياء 
إما كفر أو جنون 

إن الذين يدعون الأولياء من الميتين هم بين أمرين: إما أَمُم 
يعتقدون أن هؤلاء اليتين يسمعومم - على بعد لمسافة - 
ويجيبوم ويعملون على إنقاذهم أو لا يعتقدون» فإن اعتقدوا هذا 
= وهر ما يدرف فا ك ر افر ا کو ال ا به ا 
هم: 

وإما أن يعتقدوا أن هؤلاء المدعوين لا يسمعون ولا يجيبون 
وهذا هو الجنون» والحنون قد سقط عنه التكليف» فهؤلاء القبوريون 
-إذا = إما مش ركون وإما انين وعليك أن تضعهم حيث شئت. 

والحقيقة أن هؤلاء القبوريين ليسوا حجانين» ولكنهم مفتونون 
فتنهم الشيطان وزين هم هذه الأعمال الش ركية وحببها إلى قلويمم. 

فلو لم يثقوا ني قدرة أوليائهم على إنقاذهم أكثر من لقتهم ي 
لله العلي القدير لما أعرضوا عنه حل وعلا وتوجحهوا إلى الميتين» 
خحاشعين متضرعين متذللين. 

فأي كفر وضلال بعد هذا وماذا أبقوا بعد هذا لله الذي 
خلقهم وصورهم ؟؟ 

وبعد أن وصلت مع صاحي إلى هذه الدرحة من النقاش قال 
لي = في ارتباك -: ولكن ... ولكن ... وتطور ارتباكه إلى تلعثم» 
م عي في الكلام فتظاهر بالبحث والتأمل ... 

فقلت له من غير لکن ... ولكن . 

والدليل في منتهى الوضوح» وليس لديكم ما يدفعه أو يقف في 


۲۸ كيف نفهم التوحيد 


طريقه» فليس هناك دليل على هذه الحماقات الشركية والسخافات 
الوثنية إلا المغالطة والتمسك بالأوهام والتمحلات الي هما تقدون 
دینکم وتنحرون إسلامکم. 

ثم قلت له: أعتقد أنيْ بعد هذا الشرح والإيضاح لست بجحاحة 
إلى التوسع لإقناعك بأن الشرك الذي نعاه الله على المشركين 
الأولين ليس اعتقادهم فيمن يدعون (كيغوث ويعوق ونسراء 
واللات والعزى ومناة) مم يشا ركون الله قي حلق أو إيجاد إحياء أو 
إماتة» ضر أو نفع» وليس إنكارهم وجود الله تعالى» أو نفيهم كون 
ملكوت كل شيء بيده» فهذا لم يقله أحد من أولئك لمش ركين. 
الشيوعية قبل الإسلام: 

فقال: - وكأنه وجحد الحجة - بلى» لقد ثبت في القرآن أن 
هؤلاء المش ر کین ينکرون وجود الله فھذا قائلهم یقول ¬ كما حکى 
الله عنهم 2 

#(وقالوا ما هي إلا حیائتا لديا موت وَحيًا وما يلكا إله 
اهر وما لهم بلك من علم إن هم إلا يوت ٠‏ 

فقلت له: إن ھۇلاء لیسوا آ ت الذين تحدثنا عنهم سابقاء 
وإنغا هم الدهريون الملاحدة» وهم فرقة من العرب الذين يسير 
الشيوعيون اليوم على مذهبهم» فهؤلاء لا يؤمنون بالل ولا ما 
يفده ال ر كرت سرا له ف = آي الدهريرن = كرون 
وحود الله وتبعًا لذلك يكفرون بالأصنام والأوثان والآهة ال 


.۲ ٤ الجاثية‎ )1( 


كيف نفهم التوحيد ۲۹ 


يتخذها المش ر كون واسطة تقرمم إلى الله 

فمصدر شرك المش ركين الأولين إنما هو إعامم بوجود الله مع 
التوسل إليه وطلب العون من غير وها ها عناه الله تعال بقوله؛ 
وما ومن كترم بالله إلا وهم مشر كون)". 

فلو لم يكن المشركون يؤمنون بالله» ما اتخذوا هذه الآهة 
واسطة تقرهم إلى الله تعالى كما قال تعالى: لوالذين الُخذوا من 
دونه أُوْلياء ما بذهم إلا ليقربوتا إلى الله زلفى)'. 

IE NSS a 

أوردقا محتجًا بها علي» ليسوا لمشركين الذين حدثتك عن 
حقيقتهم» وإنما هم بعض العرب الدهريين» أو الشيوعيين» إن صح 
هذا التعبير. 

لأنه يستحيل على الذين يدافعون عن ش ركهم ويبررونه بقوهم 
في آمتهم وأوليائهم م دهم إلا ليقربوا إلى الله زلفی)". أو 
#(هزلاء شفعازتا عند الله#) e‏ غل آذ TT‏ 
الذي اتخذوا الآة ۰ الأولياء إلا ليقربوهم إليه ويشفعوا هم 
عنده» هذا بالإضافة إلى الآيات الأحرى الي تثبت اعترافهم صراحة 


بو جود الله وتوحيدهم لله قي الربوبية كما تقدم. 


(1) يوسف .۱۰١‏ 
(2) الزمر ۳. 

(3) الزمر ۳. 

(4) يونس ۱۸. 


۳٠‏ كيف نفهم التوحيد 
حقيقة الشرك 
الذي كان عليه المشركون الأولون 

فقال صاجي: (وقد أعياه طول النقاش): 

فما هو - إذا - الشرك الذي نعاه الله على المشركين في 
القرآن وأحل به دماءهم وأموالهم وأمر رسوله بقتالهم عليه» ما دام 
مم يؤمنون بالله تعالى ویوحدونه هکذا ؟ 

فقلت له سوال قي الصميم. 

هذه هي النقطة الحساسة الي عندها تضل الأفهام وتزل 
الأقدام» وال لو وقف الناس عندها وقفة تبصر وتفهم وتدبرء 
وأعطوها حقها من البحث والمقارنةء لما وجدت منتسبًا إلى الإسلام 
واحدا يتوحه بدعاء أو استغاثة أو ذبح أو نذر أو غير ذلك مما هو 
حق الله وحده إلى غيره سبحانه وتعالى من الأنبياء ومن دونم من 
الأولياء وغيرهم. 

جهل الناس اليوم بحقيقة شرك مش ركي 
العرب أوقعهم في الشرك 

فجهل الناس في هذه الناحية الخطيرة وعدم معرفتهم جحقيقة 
الشرك الذي كان عليه المشركون الأولون - هو الذي أوقعهم فيما 
هة هركا ومر القرك مت ورت مالا حه کر 
وهو الكفر ذاته (دعاء الأموات والاستغاثة بم والذبح والنذر هم 
ليشفعوا هم ويقربوهم إلى الله زلفى) دون أن يأذن الله مهم في ذلك. 


كيف نفهم التوحيد ۳١‏ 


ولقد أبدى عمر بن الخطاب هه تخوفه مما وقع فيه الناس اليوم 
ن لرك هدا كر هن اونا عقر قرا جت قال 

«ستنقض عرى الإسلام عروة عروة» قيل و كيف ذلك يا أمير 
المؤمنين؟ قال: «إذا نشأً في الإسلام من لا يعرف الجاهلية» أو كما 
قال» فهؤلاء الذين يدعون الأموات اليوم» ويذبحون وينذرون هي 
ويطوفون بقبورهم» مقدسين ومعظمين خاشعين ههم» ومتضرعين 
إليبهم بقصد التوسل والتوسط يم إلى الله» لو عرفوا أن هذا هو عين 
العمل الذي كان عليه العرب فى الحاهلية والذي ساه الله شركا 
واعتبره کفرًا لما أقدموا عليه وتمسکوا به» وثاروا وغضبوا على من 
أنكره عليهم. 

أا لرك اللىي كان غل ال كرف لاور والتق طلبت 
إعامم المطلق بوجود الله وتسليمهم بقدرته المطلقة على التصرف قي 
جميع شون الكون دونما شريك أو ظهير - كانوا قد ابتدعوا بدعة 
ما أنزل الله ما من سلطان» هذه البدعة استحستتها عقوم 
وسكنت إليها نفوسهم. 

وهي أنم اتخذوا من المخلوقين (كاللات والعزى ومناة ويغوث 
ويعوق ونسرا) أولياء ووسائط يلجؤون إليهم» ويتقربون إليهم 
حاحاتمم وكشف كرباتمم دون أن يأذن الله هم بذلك أو يرضاه. 

وهذا ما عناه القرآن وأنكره عليهم بقوله: 


8 كيف نفهم التوحيد 


الإريغبدون من ذون الله ما لا يرهم ولا ينْفعهُم ويقولون 
َولاء شفعَارتا عند الله فر اتون الله بمَا لا يَعلّمٌ في السّمَوّات ولا 
في لض سنال وتقالی عَم رکو ن6 e‏ اي 
يدعون» وقوله: ما لَكَمْ من دونه من وَل ولا شفع ألا 
كرون ۰ 


(1) يونس ۱۸. 
(2) السجدة >. 


كيف نفهم التوحيد ۳۳ 
اتخاذ الأولياء وسائطك 
إلى الله هو عين الكفر 

وعلى أساس هذه الفلسفة» فلسفة التوسل والتوسط والتشفع 
يمؤلاء الآلهة من الأولياء كانوا يدعوم ويستغيثون بم ويذبحون 
وينذرون همم ويطوفون حول أنصايمم وتاثيلهم جاعلينهم حط 
مآلهم ومعقد رحائهم والباب الذي يصلون منه إلى الله بزعمهم. 

فهذا وأمثاله هو الذي آنكره الله عليهم واعتبره منهم شرکا 
وكفرًا» به أحل دماءهم وأموالهم وجالدهم عليه محمد بي بالسيوف 
في بدر» وأحد وحنين والخندق وغيرهاء وقطع بينه وبينهم ¬ من 
أجله = كل أواصر القرابة والنسب. 

واعتبره الله عبادة متهم لغيره وشركا به وغضب عليهم 
وأبعدهم من رحته» لأمُم سلكوا هذا الطريق وابتدعوا هذه البدعة» 
بدعة اتخاذ الوسائط والشفعاء» يت وكلون عليهم ويلجؤون إليهم 
ليكونوا باهم إلى الله دون أن يأذن هم سبحانه وتعالى بذلك لمن 
ذا الذي يَشْقَع عندة إلا بإذنه)'. 

قال عا ها اول ل س دس ا ا 
ما يقنعنا بصحته» فما هو الدليل المفصل على صحته ؟؟ 

فقلت له: الدليل فى كتاب الله أيضًاء فقد قال تعالى: ١يا‏ ايها 
الئاس ضرب مل فاستمعُوا لَه إن الذينَ ذعُون من ذون الله لر 
فوا دابا ولو اموا له وان سهم الذباب هيا لا يستتنقدوة 


.٠٠٠١ البقرة‎ )1( 


۳٤‏ كيف نفهم التوحيد 


ee e a2 °‏ چ 2 ا وة o‏ 
منه ضَعَّف الطالب وَالمَطلوب * ما قدَروا الله حَق قذره إن الله لقوي 


کما انکر علیھم ی آية يونس السابقة E‏ واتخاذهم 
وسائط تشفع هم عنده» وحعل ذلك شرکا به وعبادة لغیر حین 
قال: لإريعبدون من ڏون الله ما لا يضرم ولا ينْفعهم TF‏ 
هَؤلاءِ شفعاؤا عند (ù‏ م أنكر عليهم مبطلا دعواهم ورادًا 
حجتهم هذه Ea E a‏ 
#(قل تبون اله بمَا لا يَعْلَمٌ في السَمَوّات ولا في الأَرْض سبْحَاهُ 
وتعالّی عَم ب رون4" 

أي أنه سبحانه وتعالى ليس بجحاجة إلى أن يتقدم إليه أحد في 
هذه الدنيا بوسيط أو شفيع لأنه لا بخفى عليه شيء من حال عباده 
حن يتقدموا إليه بالشفعاءِ والو سطاء لیخبروه معا حفی علیه» تعالی 
الله عن ذلك علوا كرا 

وقال تعالى منكرًا عليهم التوسط .من يظنون بهم خيرًا من 
ق ا 
یکشفوا عنھم ضرا أو جولو عنهم سواء بل امم مع قرکم منه جل 
وعلا يتقربول إليه با لخوف منه والرجاء ف 1 ٿي ر هته قل اذغوا الْذينَ 
رعشم من دونه فلا ينْلكون کشف الضرّ عنكم ولا تخويلاً * 
أولعك الذين يَذْعُون * يبون إلى ربَهم الوسيلة أَيْهُم اقرب وَيَرْجُون 
(1) الحج ۷۳ .۷٤‏ 
(2) يونس ۱۸. 


كيف نفهم التوحيد ۳o‏ 


رمق وَيَخَافُون عَدَابة إن عَذاب رَبك كان مَخذورًا)'. 

وقال تعالى معتبرًا دعاء غيره من المخلوقین شرکًا: - 

وَين اعون من ونه ما يلكوت من قطمير * إن تذْعُوهُم 
لا يَسْمَعُوا دعاءكم ولو سَمعُوا م و کک وَيَوْمٌ الْقَيامَة 
یكفرون بشرکكُم ولا بنك مل حبر 

لَه دَعْرَة احق وَالْذينَ يَذعُون من ونه ل يَستَجيبُون ل 
e nk E a E‏ 
لکافرین إلا في صلل )0 

د لله الدَينْ الخال وَالْذينَ الحَذوا من دونه أَوْلياءِ م 
عدم إلا لیقربوئا إلى اله زلقی إن اله كم بيهم فيم هُم فيه 
يختلفون ٳن اله لا هدي من هو كاذب ا)0 ). 

بک ا کا کے ا 
ذكرت لك من حال المشركين وتوضح حقيقة الشرك الذي كانوا 
عليه» هذا الشرك الذي يقع كثير من الناس فيه لجهلهم بحقيقته. 
نسف أعظم شبهة يتمسك جا القبوريون: 

قال صاجي: إن هذه الآيات الین د کرت ل إا لت ف 
امش ركين من العرب ف الجاهلية فهي خحاصة بمم» أما هؤلاء الذين 
يستغيثون اليوم بالأولياء فلا صلة هذه الآيات هحم ولا يكن أن 


.٠۷ »٥٦ الإسراء‎ )1( 
. ۱٤ ١۱۳ فاطر‎ )2( 
.١٤ الرعد‎ )3( 

(4) الزمر ۳. 


۳٦‏ كيف نفهم التوحيد 


فقلت له: وهذه حجة منقوضة ومغالطة مكشوفة. 

فهذه الآيات - حقا = إيما نزلت في أيام مش ركي العرب وفي 
حقهم» بل القرآن كله إنما نزل في تلك الأيام» ولكن هذا الكتاب 
الخالد هو حطاب الله لعباده فی کل زمان ومکان» وأوامره خالدة 
يجب اتباعها» ونواهيه أبدية يحتم احتنايها إلى يوم يبعثون. 

فالعيرة قي القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» والقاعدة 
الثابتة عند جميع المسلمين هي أن الحكم يدور مع العلة فأينما 
وحدت العلة وحب الحكم. 

والعلة قي شرك المشركين الأولين هي أمُم كانوا يدعون من 
دون الله عبادًا أمثالهم ويعتمدون عليهم ليكونوا شفعاءهم عند الله 
وهذا هو نفس الشيء الذي يفعله القبوريون اليوم» يدعون الأولياء 
ويستغيثون ممم ليكونوا واسطتهم إلى الله» ومن هنا حاء الحكم على 
الفريقين بالشرك دونما تمييز؛ لانم اتحدوا في القصد والعمل» التوحه 
إلى غير الله بالدعاء والذبح والنذر ليكون شفعيهم عند الله. 

فقال: إن قياسك هذا الذي طبقت .موحبه حكم الشرك على 
الفريقين دونا تمييز هو قياس مع الفارق لا بعكن التسليم به. 

فقلت له: الآن وقد أوضحت لك بعد أن أحهدت نفسي أن 
كفر المشركين الأولين إنما كان في اتخاذهم الوسائط والشفعاء 
والتقرب إليهم بالدعاء والذبح والنذر ههم» وبينت لك أن القبوريين 
اليوم إنما يسلكون نفس هذا الطريق» ويسيرون على هذا المنهج 
حذو القذة بالقذة» فهل لك أن تبين لي ما هو الفرق الذي يجعل 


كيف نفهم التوحيد ۳۷ 


عمل أولفك كفرًّا وش ركاء يعاقب الله عليه بالخلود قي النار» وصنيع 
هؤلاء توسلاً مباحًا يرضى الله عنه ولا يعاقب عليه» مع اتحاد 
الفريقين ق العمل واتفاقهما في المقصد؟ 

فقال: الفرق من عدة وجوه: 

(أولا): أن أولفك المشركين كانوا يعبدون غير الله وقد 
اء اعترافهم بعبادة غير الله واضحة في قولهم - كما حكى الله 
عنهم - لما تعبذهُم إلا ليقربوتا إلى الله زلفى). 

أما المتوسلون اليوم بالأولياء فهم ينكرون عبادة غير الله 
ويقولون: إمُم لا يقصدون بدعاء الأولياء من الأموات والاستغائة 
يمم عبادتمم» وإنما يقصدون التبرك والتوسل» ومن هنا ججيء التمييز 

SB N 

فقلت له: إن الأفعال والمقاصد ت كما قلت لك فيما مض س 
هي الي يترتب عليها الحكم ولا قيمة للألفاظ الي يتشبث ها 
للدفاع عن تصرفه» حوفا من صدور الحكم عليه» ما دام أن فعله 
هو العلة الموجبة للحكم الذي صدر ضده. 

فلو أن إنسانًا اعتاد السجود للصنم» وظل - مع إدمانه على 
هذا السجود - يعلن استنكاره لعبادة غير الله ويصرح بأنه لم ولن 
يعبد غير اللّه» فهل يكون قوله هذا مع فعله ذاك مانعًا من إدانته 


بالشرك والحكم عليه بالکفر ؟؟ 


(1) بتتبع الكتاب م بحد بقية الوجوه فلعلها وردت قي الكلام ضمًا (الناشر). 


۳۸ كيف نفهم التوحيد 


ا ا ا ی ھی کار ورا 

E N 
فتصرفاتمم قد أدانتهم بالشرك والكفر» ومع هذه الإدانة الصريحة»‎ 
فهم ینکرون هذا ولا یعترفون به.‎ 

فالفرق بينهم وبين المشركين الأولين هو أن أولعك لمش ركين 
أكثر صراحة عندما اعترفوا بعبادتمم لغير الله» والمشركون من 
القبوريين أعرق في التمويه والمغالطة عندما أقدموا على عبادة غير 
الله تم أنكروا هذه العبادة وموها بغير امها. 

فقال (عاولا المغالطة): أنا قد قلت ولا أزال أقول لك إن 
فعل المشركين الأولين هو عبادة لغير الله وبفعلهم هذا استحقوا 
اسم الشرك ووصف الكفر. 

وأفعال المتوسلين اليوم بالأولياء والمستغيثين يم ليس عبادة هم» 
وهذا لا يصح الحكم عليهم بالكفر والشرك. 

فقلت له لقد أجهدتي بتكرار ماولاتك للتهرب من 
الاعتراف بالحقيقة الي ما كنت أعتقد أن عاقلا مثلك ماري في 
الاعتراف مما هكذا. 

ولقد أوضحت لك - .ما لا مزيد عليه من الشرح - حقيقة 
إعان المشركين الأولين بوجود الله وتوحيدهم إياه حل وعلا في 
الربوبية توحيدًا كاملا وبينت لك بكل وضوح» حقيقة الشرك 
الذي كانوا عليه والأسباب الموجبة لإدانتهم به والحكم عليهم. 

وشرحت لك بالتفصيل أن حكمنا على هؤلاء القبوريين 
بالشرك إنما حاء نتيجة للمقارنة بين فعلهم وفعل أولعك المشركين 


كيف نفهم التوحيد ۳۹ 


الأولين الذين أصدر القرآن حكمه في حقهم منذ أكثر من ثلاثة 
عشر قرنًا» وتوصلنا - بعد البحث الدقيق والمقارنة الصحيحة - إلى 
أن ما يفعله القبوريون اليوم مع أوليائهم من: دعاء واستغاثة وذبح 
لر و غوف ورجا هر غاد لر اه سجاه وال لآ ت 
بالضبط - نفس الفعل الذي كان يفعله المشركون الأولون مع 
أوليائهم ومدعويهم من دون الله» وهو الذي اعتبره الله منهم عبادة 
لغيره» ولكنك مع هذا تصر على التمييز بين الفريقين تي الحكم» 
ومع أن الجميع - باشتراكهم في القصد والعمل - يجتمعون على 
عبادة غير الله. 

وما دام أن Se aN aa‏ 
الإحابة عليه بالتفصيل» وهو: 

هل لك أن تشرح لي حقيقة العبادة الي عبد المشركون هما غير 
الله فمساهم بها مشر كين وحكم عليهم بالكفر من أجلها؟ 
الدعاء والدبح والنذر لغير الله هو الشرك الأكبر: 

إن أريد منك الإحابة على هذا السؤال» لكي نستطيع إدراك 
ما إذا كان هناك فرق بين الفريقين» به ندرك صحة نظريتك الي 
تعتبر عمل أولئك المشركين الأولين عبادة لغير الله وتنفي عن 
القبوريين صفة هذه العبادة ؟ 

وهنا بدت عليه الحيرة والارتباك. فقد تلقى هذا السؤال وكأنه 
سوط ألمب ظهره فقد أوقعه هذا السؤال بين شقي الرحى» ولكنه 
لم يستسلم إلا أنه - من فرط حيرته - اعترف جحقيقة كان - طيلة 
الناقشة - جحاول التهرب من الاعتراف جا. 


٠‏ كيف نفهم التوحيد 

فقد قال: 

إن الحقيقة ال يجب الاعتراف اء هي أن المشركين الأولين ما 
كانوا يفعلون مع أصنامهم أكثر من أَمُم يتقربون إليها بالدعاء 
والذبح والنذر والطواف» وما شابه هذا من العبادات والقرب» مع 
اعتقادهم أما لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت» ولا تدفع شرا 
ولا تجحلب خيرًا. 

فهدفهم نما يعملون ها إنغا هو لترضى عنهم فتقرم إلى رهم 
وتشفع هم عنده» لیکونوا حل رهته ورعایته. 

وهذا هو حقيقة عبادم غير اله وال ها ماهم الله مش ركين 
وحكم عليهم بالكفر» ولا أكتمك بل أقوها صراحة أنيْ ما كنت 
غرف أن هذا هو فة لرك لدي كان عله ال كرت 
الأولون» إلا من سير المناقشة ال دارت بين وبينك هذه المرة. 

فقلت له عظيم حدًاء لقد اتفقنا إذا - بعد طول النقاش - 
على نقطة من أهم النقاط في الموضوع» وهي تحديد العبادة الي كان 
عليها المش ركون الأولون» وهذا يعي طبعًا أنك تعترف وتقرر بأن 
الدعاء والذبح والطواف والنذر والتذلل والتضرع عبادة. 


كيف نفهم التوحيد ٤١‏ 


لا فرق بين القبوريين اليوم 
وبين المشركين الأولين 
ثم قلت له والآن وقد وفقت قي الإحابة على هذا السؤال» 
فإن لي سؤالا آحر أرحو منك الإجابة عليه بنفس الصراحة ال 
O AT‏ 
ليس القبوريون اليوم يتوجهون إلى أوليائهم من الميتين بالدعاء 
والذبح والنذر والطواف والتضرع والخشوع» لكي يرضوا عنهم 
فيشفعوا هم عند الله ويتوسطوا هم لديه ؟؟ 
فقال: بلى» وهذا هو واقع حاهم الذي لا يمكن إنكاره البتة. 
فقلت له: إذا لقد اتفقنا على أن الفريقين متساويان في هذه 
الناحية» القبوريون يتوجهون إلى أوليائهم بالدعاء والتضرع والذبح 
والطواف» وكذلك يفعل المشركون مع معبوديهم من دون الله 
و هاا ان گلا سن ارقن د جد العا إل غر ا وهنا 
هو عين الشرك الذي حرمه الله. 
فهل يبقى - بعد هذا - لديك مانع من الاعتراف بان 
القبوريين بعملهم هذا قد أشركوا بالله» لتساويهم واتحادهم - قي 
القصد والعمل - مع المش ر كين الأولين ؟؟ 


۲ كيف نفهم التوحيد 


هل هناك فرق بين دعاء الأصنام والأوثان 
وبين دعاء الأولياء والصالحين ؟ 

فقال: نعم» المانع لدي من الاعتراف بمذا» هو أن أولعك 
امش ركين يدعون أصنامًا وأوثانًا هي من صنع أيديهم» ليس هما جاه 
أو مازلة عند الله وهؤلاء (القبوريون كما تسمونمم) يدعون أولياء 
ویستغیٹون بصالحین هم حاههم ومازلتهم عند الله كما قال تعالى: 

ألا إن أَوْلياء الله لا حف عَلَيْهم ولا هُمْ يرون '. 

AEE‏ وا ال اتخذ المشركون منها 
آهة يعبدوما وبين الأولياء والصالحين الذين لم يقل الداعون هم 
بام آلمة من دون الله 

فقلت له لقد استبشرت فيما مضى» حيث بدا لي أنك 
أحذت في السير على الطريق الصحيح المؤدي إلى معرفة الحق 
والصواب» ولكنك مع الأسف أركست في الحمأة من حديدء 
حيث عدت إلى سلوك طريق الزوغان والمغالطة الي تحعل نقاشنا 
يدور قي حلقة مفرغة ينتهي من حيث بدأ ويبدأً من حيث انتهى . 

إن تفريقك هذا هو في غاية السخحف والغباءء وحجة هي من 
الضف ااال ي فك ال كا عن رها 

فالمعروف عند جميع المسلمين - كما هي القاعدة المقررة - أن 
التوجه بالعبادة - أية عبادة - إلى غير الله تعالى» هي كفر بالل 
وشرك خرج من الملة. 


(1) يونس 1۲. 


كيف نفهم التوحيد ۳ 


۶ 


a aa AAR 
قربا او ولیا اطا او جرا ام آو طا مری دا ر هتا ما ل‎ 
يختلف فيه اثنان من المسلمين.‎ 

ولقد اعترفت - أنت - أثناء مراحل هذه المناقشة» بأن الدعاء 
والذبح والنذر والطواف هو عبادة. 

واعتبارك توحيه المشركين هذه العبادة إلى أصنامهم وأوثامم 
E O E E O‏ 
الا ى ان شرج اس اد ر فر کا ا 
التعسف والحيدة المقصودة عن جادة الحق والصواب وعاولة 
فاضحة لإنكار أمر واقعة كواقع الشمس والقمر. 

فتميز ك بدا اليش اله تة ديية هن القرآن أ اديت دة 
وليس له برهان عقلي يعضده» وإنما هو قول أملاه منطق العناد 
والمكابرة الذي ما كانت أظن - بعد طول هذه المناقشة - أنك 
ستبقي أسيرًا من أسراه وضحية من ضحاياه. 

فقال: أنا لست أسيرًا لعناد ولا ضحية لمكابرةء وإنما أنا مثلك 
لي حق التعبير عما أراه واعتقده» وهذا هو الذي لا أزال أراه 
وأعتقده» وقد اتفقنا قي بدء المناقشة على أن نكون صرحاء في 
لمناقشة وأن نرفع عواطفنا حانبًاء فأرحوك أن لا تنفعل وأن تترك لي 
حريي في التعبير عن كل ما أراه» وإذا لم يرق لك الرأي الذي أرى 
فإن من حقك نقضه ورفضه ما تری نما تعتقده حجحجًَا وبراهین» 
على أن يكون ذلك من غير انفعال أو قسوة في التعبير؛ لأن ذلك له 
أثره الضار في المناقشة» نما لا يساعد على الوصول إلى الغاية المطلوبة 


٤‏ كيف نفهم التوحيد 


ال يدور النقاش من أجلها. 
فقلت له: ... أنا معك في أن الانفعال والقسوة في التعبير أثناء 
مناقشة ما لا يساعدان على الوصول إلى الغاية المطلوبة من المناقشة. 
وسأحاول حاهدًا إنقاذك مما أعتقد أنه ضلال. 


كيف نفهم التوحيد 5 


شرك المشركين الأولين 
ما كان إلا بعبادقم الأولياء والصالين 

رانك ل رال مضا على العير ن ارقن ف الك 
وحجتك أو شبهتك - على الأصح - هي أن المش ر كين الأولين 
كانوا يتخذون من الأحجار أصنامًا وأوثائًا يتقربون مما إلى الله» ون 
القبوريين اليوم إنما يتوجحهون إلى أولياء وصالحين» فأنا مستعد أن 
أزيل هذه الشبهة الضعيفة» فأثبت لك أن المشركين الأولين كانوا 
نماما كالقبوريين الحاليينء لا يتوحهون بالذبح والنذر والطواف 
والدعاء إلا إلى عباد يعتقدون فيهم الصلاح والاستقامة مع 
الآدميين» وأمُم ما كانوا - في حقيقة أمرهم - يعبدون إلا الأولياء 
واا 

وأن التماثيل والأنصاب ما كانوا يعبدوما لذاتما وإنما يعبدون 
الأشخاص الي كانت هذه الأصنام والتماثيل والأنصاب ترمز إليهم 
وتسمى بأسمائهم (كيغوث ويعوق وود ونسرا وسواع واللات 
والعزی). 

أما الدليل على أن المشر كين الأولين كانوا كالقبوريين اليوم 
يعبدون الأولياء والصالحين» ويتخذومم آلمة من دون الله» فهو في 
القرآن الكري» إلا أنكم لا تمتدون إليه» فقد حاطبهم الله تعالى 
جهميعا بقوله: 

إن الذينَ دون من فون الله عاذ اكم فاذعُوهُم 
أ م 5 إن کہ صادقن)'. 


.٠۹٤ الأعراف‎ )1( 


3 كيف نفهم التوحيد 


#متل الذينَ اتخذوا من ذون الله أولياء كمتل العنكبوت 
ادت با وإ اومن ايوت لت العنكبوت لو کاو 
شرن 

ثم وضع القاعدة العامة قي العبادة للجميع في كل زمان ومكان 
حين قال: ألا لله الذّينْ الْخالص اين ادوا مر دونه أَوْليَاء ما 
عدم إلا لیقربوتا إلى اه زتفى), ا 

ر0 ذنُم من دونه أُوْلاء لا يَمْلکون لألفسهم فعا ولا 
ر 

[أقَحسب الذين كَفرُوا أن يتّخذوا عبادي من ذُوني أَولياء إلا 
أجلم لفون لزا ا 

ام ڏوا من دونه اوْلياء ء قال هو اولي 

قل عبر لله خد ولا قاطر السَمَوّات ازس( 

فهذه الآيات الكريعة تبت - ما لا يدع جحالاً للشك - أن 
المشركين الأولين إنما كانوا كالقبوريين اليوم يدعون الأولياء 
والصالحين ويتخذون منهم آلمة يعبدونما بالدعاء والذبح والنذر 
والطواف والخوف والرجاء لتشفع هحم وتقريم إلى الله زلفى. 


(1) العنكبوت ٤١‏ . 
(2) الزمر ۳. 

(3) الرعد .٠١‏ 
(4) الكهف .,٠٠١۲‏ 
)5( الشورى ۹ 
(6) الأنعام .١٤‏ 


كيف نفهم التوحيد ۷ 


امش ركون ما كانوا يعبدون الأصنام لذاقا: 

وأن الأصنام والأنصاب والتماثيل والأوثان (كاللات والعزى 
رمناة ٠‏ ويغرث ويعرق وتسن) إا كانت تمل أولعك. الأولياء 
والصالحين بحملها أماءهم» فهم (أي المشركون الأولون) لا يعبدون 
هذه الأصنام والتماثيل لذاتماء وإنما يعبدون الأشخحاص المتمثلين 
فيهاء نما يظنون يمم خيرّا» ويعتقدوهُم أولياء وصالحين تماما كما 
يفعل القبوريون الآن. 

وبهذا يتضح لك أن الفريقين - القبوريين والمشركين الأولين - 
يتساوون من حيث عبادة الأولياءء والفرق الوحيد بين الفريقين هو 
أن المشركين كانوا يعكفون حول التماثيل والأنصاب الي تحمل 
أسماء أوليائهم ويقصدوما ويتوحهون إليهاء والقبوريون اليوم 
يعكفون حول القبور والتوابيت والأضرحة والمشاهد ال تحمل 
أسماء أوليائهم ويقصدوما ويتوحهون إليهاء على أن المقصود 
الحقيقي ليس تلك الأنصاب والتماثيل» ولا هذه القبور والتوابيت 
والمشاهد» وإنغا المقصود من تحمل أسماءهم تلك الأنصاب والتماثيل 
أو هده القبور و الكراببت. 

فلو سألت اليوم أحد القبوريين العائدين للبدوي - مثلا - من 
أبن ات ؟ فال لك جت من غند سيئ ادوه ا کن ك 
في الحقيقة - لم يأت من عند البدوي ولم يسبق له أن عرفه أو رآه» 
وإنغا أ من عند القبر أو التابوت الذي يحمل اسم البدوي» نفس 
الشيء الذي كان عليه المشركون الأولون الذين لم يذهبوا - قي 
الواقع - إلى (اللات أو يغوث أو يعوق ذاتمم) وإغا ذهبوا وتوجهوا 


۸ كيف نفهم التوحيد 


إلى الأنصار والأصنام والتماثيل الي تحمل أسماء هؤلاء الأولياء أو 
من يظنون أَمُم أولياء. 
الأصنام ليست إلا أماء رجال صالين 

فقال صاحي: ومن أين لك الدليل على أن المشركين الأولين 
ما كانوا يعبدون الأنصاب والأصنام والتماثيل المقامة من الحجر أو 
الذهب أو النحاس لذاتهماء وإنما يعبدون أولياء وصالحين ”ميت 
بأمائهم هذه الأنصاب والتماثيل ؟ 

فقلت له أما الدليل القاطع على ذلك فقد كان بوسعك - لو 
وفقت - أن تفهمه نما مضى من الآيات الكرعة ال ت عا 
دع جا للك = أن ا ن اران ما كايا وة 
الأولياء والصالحين» وقد أوردتما لك فيما مضى من هذا النقاش. 

ولكني زيادة في الإبلاغ وتوسعا ق إقامة الحجة ورغبة ق إزالة 
كل شبهة بمكنك التشبث ها أو الوقوف عندها سأذكر لك إن 
شاء الله ما يساند قولي هذاء ويطيح بآحر شبهة قد تتمسك ها 
للقا وغل ال ا الا هبت به 

یغوث ویعوق ونسرا کانوا رجالا 
صالین من قوم نوح 

)١(‏ روى البخاري عن ابن عباس هه قال: صارت الأوثان 
ال كانت ف قوم نوح قي العرب» أما (ود) فكانت لكلب (بدومة 
الجندل)ء و(سواع) هذيل» و(يغوث) لمراد» ثم صارت لبي غطيف 
(بالحوف أو الجرف) عند سباً. 

أا (بوق) كانه حاتف ا ا( فر ل کف 


كيف نفهم التوحيد ۹ 


الكلاع وكلها أسماء رحال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الي كانوا 
يجلسون فيها أنصابًاء وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد» حن إذا 
هلك أولئك وتنسخ العلم غبت 

(۲) وعثل قول ابن عباس قال الكلي في كتابه (الأصناء) 
ص۲٥‏ قال ما يأتٍ: «ثم جاء القرن الثالث فقالوا ما عظم أولونا 
هؤلاء إلا وهم يرحون شفاعتهم عند الله فعبدوهم». 

(۳) وقال محمد بن كعب عن (ود وسواع ویغوث ویعوق 
ونسر): «هذه أسماء قوم صالحین کانوا بین آدم ونوح» فلما ماتوا 
كانوا هم أتباعًا يقتدون بم ويأحذون مأحذهم ق العبادة» فجاءهم 
إبليس وقال هم: لو صورتم صورهم كان أنشط لكم وأشوق إلى 
العبادة» ففعلوا ثم نشأً قوم بعدهم» فقال هم إبليس: إن الذين كانوا 
قبلکم کانوا یعبدوهم فعبدوهم». 
مى بدأت عبادة الأصنام؟ 

فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك» وسميت تلك الصور يذه 
الأسماء لأنمم صوروها على صور أولئك القوم من المسلمين. 

وروی ابن حریر عن محمد بن قیس قوله: (کانوا قومًا صالحین 
بین آدم ونوح» وکان هم أتباع يقتدون بهم» فقالوا: لو صورناهم 
كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم) وإلى مثل هذا 
(1) اتضح من سير نقاشنا فيما مضى أن عبادة غير الله الي نعاها الله على 


من الأصنام والأوثان المقامة بأسماء الأولياء والصالحين. 


0٠‏ كيف نفهم التوحيد 


ذهب عكرمة والضحاك وقتادة وابن إسحاق. 
اللات كان رجلا يلت السويق للحجاج: 

)٤(‏ أما اللات فقد روى البخاري عن ابن عباس خله: «كان 
اللات رجلا يلت السويق للحجاج» وقال ابن الكلي في (الأصنام) 
ص٦١‏ : واللات بالطائف» وهي أحدث من مناة وكانت صخرة 
مربعة» وكان يهودي يلت عندها السويق» وهو كقول ابن عباس. 

(ه) ويقول الشهرستاني - صاحب الملل والنحل - (وضع 
الأصنام حيثما قدر إنما هو على معبود عليه الحيا غائب حن يكون 
الصنم المعمول على صورته وشكله وهيئته نائبًا منابه وقائمًا مقامه» 
إلا فنعلم قطعًا أن عاقلا ما لا ينحت بيده حشبًا صورة» ثم يعتقد 
آنه إله)'. 

لكن القوم لما عكفوا على التوجه إليهاء وربطوا حوائجهم ها 
ت من غير إذن وحجة وبرهان وسلطان من الله تعال = کان 
عكوفهم ذلك عبادة» وطلبهم الحوائج منها إثبات إمية ها» وعن 
هذا کانوا يقولون: ما تعبدهُم إلا لیقربوا إلى الله زلقى)'. 

فهل بعد هذا يبقى لديك شك ف أن ر إنغا أقيمت بأسماء 
أناس اعتقد قومهم فيهم الصلاح وأحبوهم» وأن هذه الأصنام لم 
تعبد لذاتما وإنما عبدت تبعًا لعبادة من أقيمت بأسمائهم؟ 


(1) انظر الملل والنحل للشهرستاي ۲٠۲- ۲١٠۱/۳‏ على هامش الفصل لابن 
جرم 
(2) الزمر ۳. 


كيف نفهم التوحيد ٥١‏ 


إشكال قبوري كبير يله المؤلف: 

فقال: - وقد بدت عليه علامة التسليم بوجاهة النظرية الي 
شرحتها له -: ولكن الأمر لا يزال فيه كثير من الإشكال. 

فقلت له اشرح لي هذا الإشكال وأنا إن شاء الله سأبين لك 
كل ما أشكل عليك في هذه الناحية. 

فقال؟ تبين فيما أوردت من آيات وآثار أنك تريد إثبات أن 
امش ركين الأولين ما كانوا يعبدون إلا الأولياء والصالحين» لكي 
تثبت عن طريق القياس أن القبوريين - كما تسميهم - يعبدون 
اراو صان ااك 

ولکنه جاء فیما آوردت من آیات أن الش ر کین کانوا يعبدوك 
الأصنام عبادة حقيقية لذاتماء ولو كانوا لا يعبدوما لذاتما وإغا 
يعبدون الأولياء والصالحين الي تحمل هذه الأصنام أمماءهم» لبين الله 
لنا ذلك ولاقتصر القرآن على توبيخ المش ر كين على عبادقم الأولياء 
ما داموا لا يعبدون إلا هؤلاء الأولياءء وما دام أَمُم (أي: المشركون 
الأولون) لا يعتمدون على هذه الأصنام لتشفع هم عند الله 

ولكن حل التحذيرات والتوبيخحات الي حاءت في القرآن 
هولاء المشركين حول هذا الموضوع إغا كانت مركزة على فيهم 
عن عبادة الأصنام والأوثان والأنصاب: - 

[فاجتدوا الرس من الأوثان واجتنبوا قول رر 

م يدون من دون الله واا وتَخلقون بنک). 


(1) الحج .١‏ 
(2) العنکبوت ۱۷. 


o۲‏ كيف نفهم التوحيد 


إرقال إلَمَ ذنُم مڻ دون الله اوتا مَوَدَة بَيّنكَمٌ في الْحَيَاة 
الت 

توا على قوم يغکفو ن على أصنتام . 

رإذ قال ارام رب اجْعَل هذا ابد آما وَاجښني وبني ن 
تد الأمتاة7. 

رإذ قال إبراهيم لأبيه آرر أشحذ آل4 , 

الوا عد أصامًا فطل لها عاكفين ٠)‏ 

رکا لاد أصتامگم بغد أن ولوا مذرین). 

رد انیت رام زطتة من نن رکا به علب * إا ذ قال 
بيه وكومه ما ذه الماثيل التي اشم ها عاكفون), 

فهذه الآيات ما يلقي ضوءا على أن المش ركين كانوا يعبدون 
الأصنام والأوثان لذانما ولمذا جاء النهي عن عبادة هذه الأوثان 
والأصنام صريحًا كما حاء هذا النهي أيضًا عن عبادة الأولياء. 


(1) العنكبوت .٠١‏ 
(2) الأعراف ۱۳۸. 
(3) إبراهیم .٠١‏ 
(4) الأنعام .۷٤‏ 
(5) الشعراء. 

.٥۷ الأنبياء‎ )6( 

,.٥۲ »٥١ الأنبياء‎ )7( 


كيف نفهم التوحيد or‏ 


عبادة الأصنام إغا هي عبادة للأولياء 

فقلت له نعم لقد ثبت هذا النهي عن عبادة الأصنام وعن 
عبادة الأولياىء وهذا صراحة يدين القبوريين بعبادة غير الله لاهم 
يعبدون الأولياءء ولو لم يأت في القرآن إلا النهي عن عبادة غير الله 
مع ذكر الأصنام وإمال ذكر الأولياء لاعتبرنا القبوريين عبدة أولياء 
لأن هؤلاء الأولياء هم غير الله توجه إليهم هؤلاء القبوريون بنفس 
العبادة ال يتوحه ما المش ركون إلى أصنامهم (الدعاء والذبح والنذر 
والخوف والرجاء) وهذا على فرض أن المشركين الأولين م يعبدوا 
إلا أصنامًا وأوثاتًا من الحجر والنحاس والذهب وغير ذلك من 
الجمادات, 

ولك القابت أن أولفك المشر كن كاتا .يدون الأولياء 
والصالحين لذاتمم» ويعبدون الأصنام والأوثان والتماثيل لا لذاقها 
وإنما تبعًا لعبادة معبوديهم الحقيقيين من الأولياء والصالحين الذين 
أقيمت بأسمائهم هذه الأصنام والأوثان والتماثيل» كما بينته لك 
فيما مضى بالأدلة القطعية. 

هذا يصفهم الله سبحانه وتعالى مرة بأمُم عباد أصنام» ومرة 
عباد أولياءء فهم عباد أصنام بالسعي إليها والطواف حوها 
والعكوف عليها وتقدم القرابين اء وهم أيضًا عباد أولياء بدعائهم 
لأصحاب هذه الأصنام وطلب حوائجهم منهم والاعتماد عليهم 
شفعاء وو سطاء عند الله دون أن يأذن هم بذلك. 

وهكذا القبوريون اليوم» يقبلون أستار الضريح ويطوفون 


حوله» ویزینونه ویبنون القباب عليه ویقربون له النذور» فهم هذا 


o٤‏ كيف نفهم التوحيد 
عباد قبور صراحة وعباد أولياء ضمتا. 

ثم هم يي طوافهم حول ضريح يدعون صاحبه للميت» 
ويستغيثون به ويستنجدون» ويطلبون المدد» فهم بمذا عباد أولياء 
صراحة» وعباد قبور ضمتا. 

فإن سميتهم عباد قبور فأنت صادق» باعتبار ما يصنعونه 
للقبور» وإن ميتهم عباد اولياء فأنت صادق باعتبار ما يعبدون به 
أولياءهم من دعاء ونذر وحلف وخوف ورحاء» وهم» هم ي 
الحالين بش ركهم الأكبر» وإن ”ميتهم عباد أوهام وشهوات فأنت 
صادق» فعابد القبر إنما فتنه هواه فأضله فعبده» وعابد القبر إنغا 
يصور في الضريح ويصنع له ما تو به شهواته''. 

واسمع ما قاله الأستاذ عبد الرحمن ال وكيل في كتابه (دعوة الحق 
O‏ 
التعبير بمن وا عن آلمة المشركين ونحقيق ذلك: 

وهذا هو سر التعبير أحيائًا (عن) في موضع والتعبير (عا) في 
موضع في القصة الواحدة في القرآن» أو سر التعبير ما له دلالة على 
ما يعقل وما له دلالة على ما لا يعقل في الموضع الواحد» وضع هذا 
مكان ذاك في القصة الواحدة. 

فإذا عبر ب(ما) الدالة على ما لا يعقل فالمقصود ما أقيم 
بأسماء الأولياء من أصنام وتماثيل"" و كلا التعبيرين لا يختلف أحدها 
عن صاحبه إلا بالاعتبار أو كلاهما يعبر عن ذلك (الغير) الذي عبد 


(1) دعوة الحق ص۲٦‏ للأستاذ عبد الرحمن الوكيل. 
(2) دعوة الحق ص۲٦‏ للأستاذ عبد الرحمن الوكيل. 


كيف نفهم التوحيد oo‏ 


من دون الله). 

ر ا ا رای ب 
باسمه ومن اَل ممن بذعو من دون الله من لا يجيب لَه إلى يوم 
القيامة6 وف الآية ل ف هذه الآية ا السورة نفسها ن 
E a aA a‏ 
الأًرْض( فعبر عن شيء واحد ا e ٤ e‏ 

فلا يخدعك عباد القبور عن الحق بإلباسه بالباطل» حين 
يزعمون أن شرك الجحاهلية كان سببه دعاء الأصنام» ولذلك يعبر الله 
عنها ب (ما) الدالة على مالا يعقل» أما نحن فندعوا 
ا 

وأنت قد عرفت من القرآن سر التعبير ب (من وما) ورأيته 
يعبر بمما في الموضع الواحد» ويضع إحداهما مكان الأحرى كما 
بينت لك من قبل واثل عَلَيْهم با راهيم * إذ قال لأبيه وقومه ما 
دون * قارا عد صتا فطل لا عاکفین * قال هَل يموک 
اذ غوت ٭ او بٹفغو تک او روت ٭ قالوا بل وجنا ااا كذلاك 
يعون * قال قراشم ما کشم عدون * اشم رَآباؤكُمٌ الأَقدَمُون * 
َم عدو لي إلا رب المي . 
قال ا «هل ب بعد أن قالوا «نعبد أصنامًا 
فنظل هما عاكفين» لتفهم بأنه يقصد بقوله من أقيمت همم هذه 
(1) الأحقاف ه. 

(2) الأحقاف >. 
(3) الشعراء ٦۹‏ -۷۷. 


°٦‏ كيف نفهم التوحيد 


الأصنام» وإلا لقال هم هل تسمعکي نم ذکر فراشم ما کشم 
بدو وبعدها ذكر الُم عدو لي إلا رب الْعَلّمين» ما 
ر ف اراي د اا ري انت اعا واه 
وإلا لقال (فإما) عدو لي ولم يقل (فإمم) لأن (هم) ضمير 
العقلاء. 

وهكذا يعبر قي الآيات الي تتناول قصة واحدة عن معبودي 
المشركين معا له من الألفاظ الدالة على العقلاءء وعا له دلالة على 
غير ذلك لما سبق بيانه من أن المشرك يعبد بعبادة الولي الواحد آلمة 
متعددة» منها: آلمة الصنم أو القبر الذي أقامة باسم الولي» أو الستر 
فوق عبادته لإلمه الولي. 

ونما سبق ذكره من بيان الأسباب الي وصفهم الله من أحلها 
بم عباد آلمة» ومتخذو شركاء» وعباد أصنام وأوثان وتماثيل - 
تؤمن أن ذلك كله ناتج عن عبادة الولي وأن الفتنة بالصالحين هي 
سبب الشرك: 

مارات ادان الخر عا بده اله كه فلك 
لاحتلاف الاعتبارات» وإلا فالشيء المعبر عنه واحد» أما الاعتبارات 
ال احتلفت من أجلها التسمية هؤلاء المعبودين من دون الله فإليك 
ما قاله الأستاذ عبد الرحمن الوكيل في كتابه (دعوة الحق) 
أيضًا: 

فمعبودهم يوصف بأنه (ولي) باعتبار موالاتمم له بالدعاء 
وغيره» وهذا هو الوصف الأصيل» ويوصف بأنه (شريك) باعتبار 
امم أش ر كوه في العبادة مع الله وبأنه (إله) باعتبار أمُم أهوه بكل 


كيف نفهم التوحيد oV‏ 


معان التأليه» من عبادة وفزع إليه» واستغاثة به» ويوصف بأنه 
(وثن) أو (صنم) أو (تمثال) باعتبار المشاهد الملموس» أو باعتبار ما 
أقيم باسم الولي المعبود» ویو صف بانه (طاغوت)» باعتبار آنه 
أضلهم وأضلوا هم به» وبأنه (الشيطان) باعتبار أنه مصدر الإغراء 
بعبادة هذا المعبود إن يَذْعُون من دونه إلا إاثا وَّإن يَذْعُون إلا 
وا تات راياد ى الوا 

وقال الخليل تة لأبيه: ا أت لا تعد الشَيْطان) 
ویوصف بأنه (ظن) باعتبار ما ظنوه فيه من وض وبانه 
(هری) باعتبار امم انقادوا لأهوائهم فيه ل(وما يک يبع الْذينَ 
من ون ال شرا إن تيوق إلا اَن إن هم إل تخرصو ون4 
ر يبون إلا الط وما تهوّی الأنفس وَلَقَدٌ جَاءهُم من رو 
دىا فرت من اقُخَذ اله هوه أله اله على عل 4( 

وتوصف معبوداتمم بأما (أسماء) لا وجود لمسمياتما» باعتبار 
الحقيقة حيث سموهم أولياء والله هو الولي» و (شفعاء) والله هو 
الذي بعلك وحده الشفاعة م تغبدون من !ِل ا 
سَممُوها اَم واكم ما ئرل الل بها من سلْطَان4. 

فلا يفتنك المشر كون بكثرة الأوصاف فإما لموصوف واحدهو 
(1) النساء .١١١‏ 
(2 مر .٤۲‏ 


(3) يونس 11 . 


.۲٣ النجم‎ )4( 


(5) الجاثية ۲۳. 
(6) يوسف ٤١‏ . 


۸ كيف نفهم التوحيد 


غير معبود من دون الله» ولا باحتلاف التعابير فالحقيقة المعبر عنها 
واحدة ولا يعتذر اليوم للمشركين معتذر بخرافة أن الجاهلية 
أش ركت بعبادة الأصنام وتسميتها بالآهة» أما هؤلاء فإنما يدعون 
أولیای فقد وضح الحق من القرآن مشرقا یبدد کل ما یطغی به 
الباطل من ظلمات. 


كيف نفهم التوحيد °۹ 
الفهرس 


yy تقدعم‎ 


ستنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشا في الإسلام 


من لا يعرف الجاهلية «عمر بن الخطاب» ET‏ 
هل دعاء الأولياء من دون الله كفر؟ 0 
E‏ 
شبه المش ر كين والقبوريين ونقضها: Vass‏ 
حقيقة الصراع بين الأنبياء والمش ركين: N‏ 
ان اشر کن ا E O E‏ 
توحيد أي حهل وأبي مهب: Ves‏ 


الدليل على توحيد المش ركين وإعاممم بالله: o‏ 
اعتراف المش ر كين بأن الله وحده الخالق الرازق الحيي والميت... ٠١‏ 
الف ر كرف الارلون کارا کر اا من مھ رک عدا الرمن: غ۷ 


كيف يلجا الأولون إلى رهم عند الشدائد وينسون آهتهم؟ o‏ 
کیف ینسی مشر كوا اليوم رهم عند الشدائد ويلجؤون لأوليائهم.. ٠١‏ 
كيف اصطدم المؤلف بالقبوريين عندما أشرفوا على الغرق؟ e‏ 
كاد القبوريون يقذفون بالمؤلف إلى البحر yS‏ 

حرافة حضور الأولياء عند الشدائد: TS‏ 
كيف يتمثل الشيطان للقبوريين قي صور أوليائهم؟ e‏ 
غلبت عليه السوداء فتصور ابن عيسى معه حاضرًا mse‏ 

مغالطات الور ىن > TO aa‏ 
دعاء الميتين من الأولياء إما كفر أو حنون a‏ 


الشيوعية قبل الإسلام: TAT aera‏ 


٠‏ كيف نفهم التوحيد 


ی کان عله امقر کت الارلون Facts‏ 
حهل الناس اليوم بحقيقة شرك مشر كي العرب أوقعهم في الشرك... ٠١‏ 
تخوف ابن الطاب من الوقوع في الشرك RR‏ 
اتخاذ الأولياء وسائطك إلى الله هو عين الكفر aS‏ 
نسف أعظم شبهة يتمسك ها القبوريون: E‏ 
الذغاء والذبخ والندر لغير الله هو الشرك اکر ۴۹۰ 
لا فرق بين القبوريين اليوم وبين المش ر كين الأولين ES‏ 
هل هناك فرق بين دعاء الأصنام والأوثان وبين دعاء 
الأولياء والصالحين ؟ O O‏ 
شرك المشركين الأولين ما كان إلا بعبادقم الأولياء والصالين..... >٠‏ 
امش ركون ما كانوا يعبدون الأصنام لذاقا: a‏ 
الأصنام ليست إلا أسماء رجال صالحين يغوث ويعوق 
ونسرا کانوا رجالا CA SRS a SA SS A‏ 
صالحین من قوم نوح ET‏ 
مي بدت عبادة الأصنام؟ SS SS SSS‏ 
اللات كان رحلا يلت السويق لجأ Onn,‏ 
إشکال رئ .کر عله الولف SnD‏ 
عبادة الأصنام إنما هي عبادة للأولياء OTe‏ 
ركو ها غ اة ا کن و و ك E‏ 


